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تشهــد الضفــة الغربيــة موجــة اســتيطانية جديــدة تحــت مســمّى “فتيــات التلال”، وهــي مجموعــات
نسائيــة إسرائيليــة تتكــوّن مــن نســاء يتخلّين عــن التعليــم والحيــاة المدنيــة ليعشــنَ في خيــام ومســاكن
بدائية على قمم الجبال، في سبيل التضحية من أجل الأرض. تبرز هذه الموجة كامتداد لحركة “فتية

التلال” التي ظهرت أواخر التسعينيات بدعم رسمي إسرائيلي.

تعتمد “فتيات التلال” على أسلوب حياة رعوي بدائي، معزول عن مظاهر التمدّن، ويُقدمن أنفسهن
ــز علــى تفاصــيل الحيــاة اليوميــة المألوفــة كطبــخ الطعــام أو نــشر بالاعتمــاد علــى خطــاب إعلامــي يركّ
الغسيل، وذلك في محاولة مقصودة لتطبيع الاستيطان وإظهاره كحياة عائلية طبيعية، بعيدًا عن

صور العنف التي ارتبطت تاريخيًا بالمستوطنين.

تُمثّل هذه المجموعات النسائية نمطًا مختلفًا من الاستيطان يُسوّق له بوصفه “استيطانًا ناعمًا”،
أي اســتيطان يتــم فيــه الاســتعانة بصــورة النســاء الناعمــة مــن أجــل تحسين صــورته وإخفــاء جــوهره

القائم على تجريد الفلسطينيين من أرضهم وترسيخ السيطرة الإسرائيلية عليها.

لا يُمكــن اعتبــار “فتيــات التلال” ظــاهرة منفصــلة أو اســتثنائية، فهــي تنــد ضمــن مســار أوســع مــن
ية مباشرة. ية التي وظّفت فيها النساء لخدمة أهداف استعمار الظواهر الاستعمار
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سيتتبّع هذا المقال ظواهر أنثوية مشابهة وُجدت في سياقات استعمارية مختلفة، حيث استُخدمت
النســاء كــأدوات للســيطرة الناعمــة والتغلغــل وبســط النفــوذ، في إطــار يخــدم الأهــداف الاســتعمارية

الكبرى.

مجموعة من الفتيات من بؤرة معوز إستر الاستيطانية، والمعروفة باسم “فتيات التلال”، وهنّ يستخرجن الماء من
البئر القريب من منازلهن- تايمز أوف إسرائيل.

نساء الكيبوتس في خدمة المشروع الاستيطاني
يـة في المـشروع الصـهيوني لإقامـة شكـّل الكيبـوتس، منـذ بـدايات القـرن العشريـن، إحـدى الأدوات المركز
دولة لليهود في فلسطين. فقد مثّل نموذجًا زراعيًا جماعيًا يقوم على الملكية المشتركة لأدوات الإنتاج،
ويعتمد على تقسيم العائدات بالتساوي، بما جعله إطارًا منظمًا لاحتواء المهاجرين الجدد وإعدادهم

للحياة في فلسطين.
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في هذا السياق، برز دور النساء في الكيبوتسات بوصفهنّ طاقة مضافة إلى المشروع الاستيطاني، إذ لم
يكـن حضـورهن شكليًـا، بـل شكـّل عنصرًا مـن عنـاصر تثـبيت النمـوذج الجديـد. فقـد قـدّم الكيبـوتس
صورة مغايرة لمكانة المرأة مقارنة بالنظام البورجوازي الأوروبي، حيث رُوّج لفكرة مساواتها بالرجل عبر
إشراكها في العمل الزراعي والإنتاجي، وإلغاء مؤسسة الزواج التقليدية بما تحمله من تبعية اقتصادية
واجتماعيـــة، غـــير أنّ هـــذه الصـــورة، كمـــا يوضـــح عبـــد الوهـــاب الكيـــالي في كتـــابه “الكيبـــوتز أو المـــزا
الجماعية في إسرائيل”، ظلّت محكومة بالتناقض؛ إذ لم تجد المرأة خلاصها في هذا الإطار، بل تحوّل
التحرر المزعوم إلى شكل جديد من التقييد، وكانت تعاسة النساء أحد الأسباب التي دفعت أزواجًا إلى

مغادرة الكيبوتسات.
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لقـد حـاولت حركـة الكيبـوتس أن تُظهـر نفسـها كفضـاء بـديل يحـرّر المـرأة مـن أعبـاء الحيـاة المنزليـة، عـبر
 معضلة المرأة بل أعادت

ِ
المطبخ العام والمساكن الجماعية، غير أن هذه البنية، كما يشير الكيالي، لم تُلغ

إنتاجهــا في صــورة أخــرى، فقــد ارتبــط وجودهــا دومًــا بقــدرتها علــى خدمــة النظــام الجمــاعي وتــأمين
يته، ولم يتحوّل إلى مساواة فعلية. ومن هنا يمكن قراءة تجربة نساء الكيبوتس كوجه مبكرّ استمرار
مــن أوجــه “الاســتعمار النــاعم”، حيــث تُســتثمر طاقــات النســاء لإضفــاء طــابع تقــدمي وحــداثي علــى

مشروع استيطاني يقوم، في جوهره، على إقصاء الفلسطينيين وانتزاع أرضهم.

ــــات ــــب.. النســــاء الأوربي ي ــــم وتبشــــير وتغر تعلي
ية كأدوات للهيمنة الاستعمار

لم يقتصر الاستعمار الفرنسي للجزائر على السيطرة العسكرية والسياسية، بل عمد إلى توظيف النساء
يــة ويمنيــة الأوروبيــات كــأدوات للنفــاذ إلى البنيــة الاجتماعيــة المحليــة، وكمــا يــبين الباحثــان علــي غنابز
يــة -”، فقــد جــرى دهــالسي في دراســتهما “تــأثيرات المــرأة الأوروبيــة علــى الأسرة الجزائر
اســتثمار النســاء الأوروبيــات في مجــالات التعليــم والخــدمات الخيريــة والتبشــير، بمــا منــح المــشروع
يــة العربيــة المســلمة، بهــدف تفكيــك الاســتعماري وجهًــا ناعمًــا يتيــح لــه التغلغــل داخــل الأسر الجزائر

هويتها الثقافية وإعادة تشكيل قيمها بما يتماشى مع مشروع الهيمنة الفرنسية.

يـة وسـيطًا فـاعلاً لنـشر الثقافـة الفرنسـية في المجـال التعليمـي، سـعت الأوربيـات إلى جعـل المـرأة الجزائر
داخل الأسرة، فظهرت ورشات لتعليم البنات الجزائريات اللغة الفرنسية والخياطة والحساب، وهي
مشاريع حمَلت أثرًا مزدوجًا على النساء والفتيات الجزائريات؛ فقد أمدّتهنّ بمهارات عملية، لكنها في
وقت ذاته جاءت كمدخل من أجل خلخلة البنية القيمية للأسرة الجزائرية، وتحويل اللغة والثقافة

الفرنسية إلى أداة للسيطرة الناعمة.

يــة مبــاشرة، أمــا في مجــال التبشــير، فقــد جــرى توظيــف مبــشرّات مســيحيات لاســتهداف المــرأة الجزائر
ية لــدورها المركــزي في الأسرة، حيــث أنشئــت جمعيــات نسويــة دينيــة كًــا مــن الســلطات الاســتعمار إدرا
متخصصة، كأخوات القديس يوسف والأخوات البيض، وتولّت المبشرّات مهمة الوصول إلى النساء

في ظل الحواجز الاجتماعية والدينية التي منعت الرجال الأوروبيين من القيام بهذا الدور.

يـة عـن وفي مسـتوى أعمـق مـن التبشـير، بـرزت سـياسة التغريـب الـتي هـدفت نحـو سـلخ المـرأة الجزائر
ثقافتها العربية المسلمة، وذلك من خلال قيام النساء الأوروبيات بقيادة حملات تشجّع الجزائريات
على خلع حجابهنّ باعتباره رمزًا للتخلّف والكبت الاجتماعي، فتغريب المرأة الجزائرية لم يكن مجرد

سياسة ثقافية بل معركة رمزية، استثمرت جسدها ومظهرها كرمز للسيطرة على المجتمع بأسره.



صــورة لنســاء التلال، المســتوطنات الإسرائيليــات اللــواتي يــركبن الجمــال في قلــب الأراضي الفلســطينية المحتلــة. يُظهــر
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الزواج الاستعماري
كمــا وظــف الاســتعمار الإسرائيلــي النســاء الإسرائيليــات في فلســطين، واســتغلت الســلطات الفرنســية
يــة، لجــأت ســلطات الفصــل العنصري الــذي ترسّــخ في النســاء الأوروبيــات للتغلغــل في الأسرة الجزائر
جنوب أفريقيا عام  نحو استخدام القانون كأداة للسيطرة على أجساد النساء المستعمَرات،
فقـد قُسّـم المجتمـع علـى أسـاس اللـون، وفـرض تمييزًا صارمًـا في الحيـاة اليوميـة، بمـا فيهـا العلاقـات

ية ناعمة. الزوجية، وأصبح التحكمّ بالخيارات الجنسية للنساء المستعمَرات أداة هيمنة استعمار

يُمثّل قانون منع اختلاط الأعراق (Prohibition of Mixed Marriages Act) لعام ، الذي
ية الناعمـة، فقـد شكـّل أداة حظـر الـزواج بين الـبيض والسـود، أبـرز تجليـات هـذه الهيمنـة الاسـتعمار
لإخضــاع النســاء الســود، وقيّــد حريتهــن في اختيــار شركــائهن، وحــوّل حيــاتهن الشخصــية إلى ساحــة

للسيطرة القانونية والسياسية.

تتحوّل المرأة في الاستعمار الناعم إلى أداة للسيطرة على الأرض والهوية والثقافة، إذ تُستغل طاقتها
ية. هذا الدور يبينّ أن الاستعمار وحياتها لإضفاء شرعية على الهيمنة وفرض السياسات الاستعمار



يـر سـلطتها بنعومـة ليـس مجـرد قـوة عسـكرية، بـل استراتيجيـة دقيقـة تسـتخدم الأدوار الأنثويـة لتمر
وفعالية.
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